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لفرج یاسین أنموذجاً

حمید عبدالوھاب البدراني
ملخص البحث

یاسینفرجقصصمنعیناتفيلھمنتجاًأوللعنفضحیةبوصفھالبیتصورةقراءةإلىالبحثھذایھدف
,2006بغدادالعامةالثقافیةالشؤوندارعنالصادرة)الاقاویلرماد(القصصیةمجموعتھعلیھااشتملتالتي

بوصفھالعنفمنالتحلیليمسارهفي_البحث_منطلقاً,مستوىمناكثرعلى,الظاھرةھذهفیھاتجلتوالتي
,باستخدامھایھددأوالقوةیستخدمفعليأوقوليعملكللتصاحبوالإجتماعيالسیاسيالبعدتتجاوزإشكالیة
ولكنھ,السردیةالنصوصفيالاخرىالعناصریستجمععنصراًكونھعنددورهیتوقفلاالذيبالمكانمروراً
تجسیدفيورموزدلالاتمنیحملھبماالبیتنیابةإلىوصولاً,للعیانالماثلةموجودیتھبحكمالأفكاریجسد

ظاھرة العنف .

العنف – ضفاف المفھوم
التيالبسیطةالجماعاتتلكحتى–الاقلعلىالرمزي–للعنفمنظوماتعلىتنطويلاثقافةثمةلیس

كانوإذا,غیرھاوبینبینھاالتجنبمنمسافةتقیملاثقافةھناكلیسكذلك,الغناءفيتتنافسأوبالوردتتراشق
,والأفضلیةبالتفوقإلیھاالمنتمینعقیدةتعززالثقافةعزلةفإن,المثاقفةتعمقتكلمایضعفالثقافيالتمركز

وفي الوقت ذاتھ فإن لكل ثقافة منظومات تضعف العنف أو تحولھ نحو الآخر .
یتعاظمالتيالجماعةلظروفیخضعتنظمھأوتردعھأوالعنفعلىتحثالتيالمنظوماتبینالتوزانإن

)1.(المكانةأوالثروةأوللسلطةعادلغیرتوزیعھناكیكونحینافرادھابینالعنف
یھددأوالقوةیستخدمفعليأوقوليعملكللتصاحبالإجتماعيالسیاسيالبعدتتجاوزإشكالیةوالعنف

نوعأيبھملحقاًالمستھدفإرادةعلىللتأثیرالممتلكاتوتخریب,بالآخرأوبالذاتالضررلإلحاقباستخدامھا
)2(.والعقديوالفكريوالنفسيوالجسديالماديالضررانواعمن
البناءاتلتشملالإلزامھذاآثاروامتدتوالقھرالإلزامعلىأصلاًقامتبالمجتمعالإنسانعلاقةجذورإن

سلوكأو,معینةمجتمعاتفي–إجمالاً-والاحترامبالتعاونیتسمالذيالسلوكونوعیةالمجتمعفيالمؤسسیة
منیفرضھوما,السائدالإجتماعيالتنظیمطبیعةإلىذلكویرجع,مغایرةمجتمعاتفيوعداءوشكخوف

)3(عرفیة.روادعأومؤسسیةإجراءاتشكلعلىتصاغوضوابطمحددات
أوجماعاتإلىأو,المواطنینإلىالنظامیوجھھالذيالحكوميالعنفمنھامختلفةأشكالفيالعنفیتجسد

أجھزتھخلالمنالنظامیمارسھعنفوھو,لھالمعارضةالقوىوتقلیصاستمرارهلضمانمعینةعناصر
,النظامإلىالمواطنینمنالموجھالشعبيوالعنف.الاستثنائیةوالقوانینوالمخابراتوالشرطةكالجیشالقھریة

)4.(دینیةأوإجتماعیةأوإقتصادیةأوسیاسیةلأسباب,السلطةأجنحةبعضفیھتسھمقدماوھو
مأزقنتاجھوالسلوكأشكالمنكغیره"إسناردیراهكماالعنفبوصفالاجتماعيالعنفإضافةویمكن
طریقةالعدوانیةتشكلإذ,لإبادتھالآخرعلىفیھینصبالذيالوقتفيلتدمیرهذاتھالشخصیصیبعلائقي

)5.("الآخرمعالعلاقةفيللدخولمعینة
بوسائلصوتھإیصالعنالمرءیعجزعندماوینشأ,والانفجارالتوترمعنىیحملالنفسیةجوانبھفيوالعنف
)6وقیمتھ.(بكیانھبالاعترافإقناعھمفيبالفشللدیھالقاعدةوتترسخالاخرینمعالعاديالحوار

للممتلكاتإتلافاًأوإغتصاباًأوسطواًأوضرباًالفعلكانسواءً,جماعیةأومنفردهافعالشكلالعنفیأخذوقد
)7.(التلفزیونخاصةً,المختلفةالإعلاموسائلتقدمھاالتيالإعلامیةالمادةفيأیضاًویتمظھر,العامة

ویمكن أن یؤدي العنف إلى نتائج وخیمة منھا :
فساد القیمة , بمعنى تعرض قدسیة المعنى إلى التشیؤ والتسعیر ..1
فساد الروح , أي تراجع الضمیر بوصفھ مفھوماً أخلاقیاً ..2
فيالتراجعھوھناوالمقصود,الطبیعیةالدفاعآلیاتوإختفاء,المجتمعفيالمشاعيالتعاضدأعمدةإنھیار.3

الفنون والآداب والثقافة عموماً .
إلىالوصولمنلتتمكنمجتمعيوعيعنتصدرأنتحتاجفھي,والعمليالنظريبشقیھا,السیاسةھفوت.4

)8.(العنفسلطةازدیادمعیتأتىلاماوھو,الأداءفيوالرقيالمشكلاتعلة
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لثلاثةتعرضالذيالعراقيالمجتمعفينفسیاًإضطراباًبوصفھالمرضيالحزنتفشيإلىالدراساتتشیر
بعدماأعوامتخللتالتيالفریدةالعنفوصفحات,الحصارمنطویلةسنواتعنفضلاًكبیرةحروب
)9.(العراقأنحاءجمیعفيالارواحمنھائلةأعداداًوطالت2003نیسانمنالتاسع

یتماشىماوھو,القصصيیاسینفرجخطابومنھاالعراقیةالسردیةالمدونةرصدتھاھذهالعنفتجلیات
المجتمعیشھدعندماخصوصیةًأكثرالأمرویصبح,الإجتماعیةالحیاةعنإنفصالھوعدمالأدبواقعیةمع

تحولات كبرى جذریة وجوھریة .
تكونأنقبلجسمھياللغةإن((اللغةبعنفیعرفماھوآخرعنفاًالعنفیواجھوھوالمبدعیمارس
)10.())الخوفصرخةفيعنفوھناك,الاصواتمنجسمإنھا,ممارسة
صورةفيماديوجودفللكلمات,الماديالعنفھمااللغةتجسدھماالعنفمننوعینبینلوسركلویفرق

بعنفالجسديالعنفإمتزاجعلى–السردفي-الوقوفویمكن,بالمعنىیتعالقماديلاوعنفأصوات
)11.(اللغة

بالعودة إلى المكان

وقابلاًحاویاًعدهإذ,لھاصطلاحياستعمالبأولافلاطونصرحأنبعد,الفلسفيالبحثفيأھمیتھالمكانأخذ
للشيء , وقسم أرسطو المكان إلى قسمین : عام وفیھ الاجسام كلھا , وخاص لا یحوي أكثر من جسم في آن واحد .

عليأبوأدركوقد,الصفاوإخوانوالفارابيكالكنديعربفلاسفةالمكانمنموقفھفيأرسطووتابع
,والمكانالانسانبینالعلاقةجدلیةعنمبكراًوكشف,عرضیاًولیسًجوھريالمكانأنحقیقةالمرزوقي

)12.(متحركوغیرثابتالمكانبینماالجسمبحركةسیالاًالاخیربوصف,بالزمانعلاقتھإلىمشیراً
ولكنھبینھماالتفاعلویخلقالأخرىالعناصریستجمعوعاءًكونھعلىالسردیةالنصوصفيالمكانیقتصرولا

وعمودي,أفقي:مستویینعلىالنصفيیتخلقفھولذلك,للعیانالماثلةموجودیتھبحكمالمجردةالأفكاریجسد
المستوىأما,معینةزمنیةفترةفيالاحداثسلسلةیجمعالذيوالمحیطالعامالإطارفھوالافقيالمستوىفأما,

ویكونالنصوصبعضفيخاصةأھمیةیكتسبوھو,النصفيالمكانتشكیلبؤرةأومركزفھوالعمودي
)13.(وتنبثقالأخرىالامكنةتتجذرالمركزيالمكانومن,النصمكوناتجمیعفيفعالاً
إلىعنصرمنتختلفتوظیفھماطریقةفإنالسردیةالأعمالفيوالزمانالمكانبینالفصلیمكنلاأنھومع
بینإختلافوھناك,نفسھاالأحداثھذهفيفیتمثلالزمنأما,الأحداثفیھاتقعالتيالخلفیةالمكانفیمثل,آخر

بالإدراكفیرتبطالمكانأما,النفسيبالإدراكیرتبطالزمنأنإذ,المكانإدراكوطریقةالزمنإدراكطریقة
,الوصفھوالاشیاءتقدیمواسلوب,لتوضیحھاالمحسوسةالاشیاءعلىالنفسيالإدراكیسقطوقد,الحسي

)14.(السردھوالاحداثعرضوأسلوب,بالأفعالالزمنیرتبطبینما
لكي,وتحولاتھاالصیرورةلفاعلیاتوتعرض,والزمانالتاریخمتاھةفيطویلةرحلةًالمكانخاضلقد((

)المیثولوجیةالرؤیةوفق(والعماءاللاتمایزمن,-الإنساني–الثقافيالفضاءإلىالوحشيالفضاءمنینتقل
)15.())والفنيالجماليفضاءإلىوبالتالي,التھندسإلى
وموللتقسیمطبقاًوھوالانواعھذهمسمیاتتحدیدوفيالمكانأنواعتحدیدفيوالباحثونالنقادإختلفوقد

رومیر أربعة أنواع حسب السلطة التي تخضع لھا ھذه الأماكن:
" عندي " وھو المكان الذي أمارس فیھ سلطتي ویكون بالنسبة لي حمیماً وألیفاً .-
-فیھأخضعأننيحیثمنعنھیختلفأنھإلاعدیدةنواحفيالاولالمكانیشبھوھو"الاخرینعند"-

بالضرورة - لسلطة الآخرین ولابد لي من الإعتراف بھا .
ھذهتتجسد)الدولة(العامةللسلطةملكلكنھامعینلأحدملكاًلیستالاماكنوھذه"العامةالاماكن"-

نمطاًیفرضأحدعندولكنھحراًلیسفالفرد,السلوكوینظمسلطتھیمارسشخصخلالمنالسلطة
تحكمیاً للسلوك .

لاالاماكنوھذه,مثلاًكالصحراءالناسمنخالیاًعامةبصفةالمكانھذاویكون"اللامتناھيالمكان"-
,والاكتشافوالمغامرةالحریةدلالاتوتعكس,وقھرھاالدولةسلطانعنبعیدةوھي,أحدیملكھا

)16.(الاماكنھذهبمثلارتبطتالتيالمعانيمنذلكوغیر,الذاتقدراتوامتحان
وقد قسم شجاع العاني المكان على أربعة انواع :

المكان المسرحي , وھو مكان سلبي خاضع للأحداث والشخصیات ویتسم بالشحوب والعزلة .-
المكان التأریخي , وھو مكان لھ بعده الزمني الواضح بمعنى إحتضانھ لتحولات تأریخیة ھامة .-
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مكانأوالاولىالطفولةمكانیكونكأنساكنھفيبالغاًأثراًیتركالذيالمكانوھو,الالیفالمكان-
الصبا وھو في كل الاحوال مكان الذكریات وأحلام الیقظة .

علىخطراًیشكلأووالمنفىكالسجن,فیھالحیاةعلىالمرءیرغمالذيالمكانوھو,المعاديالمكان-
)17.(والمعاركالحروبأوقاتالمفتوحةكالأماكنالفردحیاة
أھمیةبذيلیستالفنيالنصفيوالطبوغرافیةالجغرافیةالعلاقاتأنإلىالإشارةبمكانالاھمیةومن

الإنزیاحلآلیاتتعریضھھوالمھموالامر,فحسبالمكانتحدیدفيتنحصروظیفتھالأنكبیرة
)18.(الجمالیةالشعریةالوظیفةتحقیقإلىوصولاًوالإنكسار

الاجتماعيالكیانھویةتكوینعلىالنصعناصرجانبإلىیعمل,فنيمستوىإلىالمكاناللغةتنقل
قیاسھاوحدةومسافة,متماسكةشخصیاتنواةالنصعبرالموزعةالأمكنةتكونوعندھا،والثقافي
وسیاسیةوإجتماعیةونفسیةفكریةقضایاعلىللدلالةكدیكوردورهالمكانیتجاوزوبذلك,الكلمات

).19(
ولعل ظاھرة العنف من ابرز القضایا التي وقفت في مواجھتھا النصوص الادبیة , الشعریة منھا والنثریة .

البیت " عند الآخرین "

فكریةرؤیةوفقعلىإنتاجھیعاد,النصفيثمومنالإنسانالحیاةفيھاماًمكانیاًفضاءًالبیتیمثل
فيوالبریئةالھادئةالآمنةالرومانسیةصورتھعلىالبیتحافظوقد,راویھویحملھاالكاتبیتبناھاوجمالیة
)20.(وحمیميجمیلھومالكلرمزاًویمثل,ساكنیھذكریاتیحتضنمكاناًبوصفھالسردیةالمدونة

منللكلمةمابكلحقیقيكون,الأولكوننا,مراراًقیلكماإنھ.العالمفيركنناھوالبیت((باشلارعنھیقول
)21.())جمیلاًبیتأبأسفسیبدوبألفةطالعناوإذا.معنى

أوالمنزلكانوقد"السردیشكلھاالتيالجمالیةالانتھاكاتمنلكثیرتعرضتالوصفبھذاالبیتصورةإن
وبالحنینالعائلاتلتأریخوبحفظھ,الظاھرةبألفتھ,للاضطراباتساحةأوموقعاً,أحیاناً,الأدبعالمفيالبیت

الرعبفيالمتمثلالانفعالذلكخلالمنوتنبھاًوعنفاًوقسوةحدةًأكثریصبحكلھذلكلكن(...)بھالمتعلق
)22.("غربیةأجناسأوأرواحغزوعنالناجم

تتعرض,علیھمنفتحاً,العنفعلىمغلقاً,للبیتالتقلیديالوصفعلىخارجاًالأقاویلرمادفيالبیتیحضر
أنتجتھاالتيالبیوت,والإنكساراتوالفقروالظلمالإضطھادمنمختلفةلأشكالالشخصیاتمنالكثیرفیھ

ماشیئاًأوماأحداًلأن"عندي"الألیفالمكانوصف-غالباً-علیھایصدقلاالقصصیةیاسینفرجنصوص
یعرضني فیھا للعنف :

فيعلقت,بیتھاإلىأرسلتني,التاليالیومظھیرةفي.أحلامھافيتراھمجعلھاالناسإعتزالھاإن:أميقالت"
إقلاقھاأشأولم.التمرمنوحفنةكراثباقةمعدجاجةفخذعلىمطويرغیفعلىعقدتھاصرةساعدي
الطویلالضیقالممرفيأقففألفیتنيالباببدفعاكتفیتلذلك,مرةبعدمرةًالصفیحلوحفوققبضتيبأطلاق

.المبتلةالخشبوقطعالقشوأكوامالعیدانمنحزمةبأولفتعثرتتجتاحنيسوفالعتمةأنتذكرت.المكشوف
نداءًحسبتھماإلىذاھباًطریقيفشققت,القبوتشبھحجرةالىمنتصفھمنیتحولسوفالممرأنأعرفكنت
العطنةالاكداسبینتتجول,الحجرةفيتمورالنھرماءرائحةفیما,عليإطلاقھأمياعتادتالذيالتدلیلباسم

)23.("الخشبیةالقطعمنكومتینبینبأسمالھاتجلسالعجوزورأیت.الجدرانسطوححولوتحوم
ماتجمعروفةالعجوزأمضتھاسنینوھي,البیتھذافیھاتشكلالتيالقصةعنوانھو)المدببةالسنینحافات(

بھایدخللمالذيزوجھامعمتنھاعلىكانتالتيالمركبغرقحادثةعلىھستیريفعلكردالنھریلقیھ
إلىالفیضانزبدمعوصلتالعروس,المنزلإلىوصولھماعندالفرحبمراسیممصحوباًذلكیتمأنبإنتظار

الشاطئ أما زوجھا محمود أفندي فقد عثر علیھ بعد ثلاثة أیام وقد نقر السمك وجھھ وتھتكت ثیابھ .
تملأه,العتمةتجتاحھ,صفیحمنبابھ,یولدأنلھیكتبلمالذيالفرحبانتظاركانإذنالنصھذافيالبیت

تجدسوف:أميقالت"الصدقاتعلىتقتات,الزبدإلىتنتمي,خرفةعجوزأرملةفیھتعیش,العطنةالاكداس
قمامةمنروفةالعجوزتجمعھا,تكتمللمجثةرائحةإنھا.عاماًخمسونعمرھابعفونةٍغارقعالمفينفسك

)24.("نافقةذكریات
الیأسضحیةإنھا,بالشاطيءالمرضیةعلاقتھاإلىیسیؤونالذینالصبیةضدھایمارسھلعنفتتعرضالعجوز
بھمتشيفھي,ھدفھالصبیةكانآخرعنفاًذاتھاإلىالموجھعنفھاعنفضلاًتمارسلكنھا,المرضيوالحزن

لقادناالبیتمحیطفيالبقاءأنفسناالزمناأنناولولا,علیھمأسرھمحفیظةًمثیرةالمدرسةمنیھربونعندما
ھروب الاطفال من المدرسة إلى إفتراض تعرضھم فیھا للعنف .
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الذيالصبي,عليضدالعجوزمارستھالجسديالانتھاكأشكالمنشكلعلىشاھداًكانالموحشالبیتھذاإن
منالمروقمنتمكنأنھولولا,محمودزوجھاأنھالمریضخیالھالھاصورأنبعدالطعامبصرةأمھارسلتھ

تحت إبطھا عابراً المجاز إلى الباب لداست عجلة عنفھا على براءة طفولتھ تماماً .
والبردوالجوع,والمرضوالوھمالعنفھمالذین"الآخرینعند"المدببةالسنینحافاتتصورهالذيالبیت

والذكریات البائسة.
وسیلتھ,العجائبي,الحلميعالمھإلىالبیتیمثلھالذيالواقعيعالمھمنیھربرجلقصة:)المیتافیزیقي(

عالمغیرآخرعالممنجزءاًلیكونعبرھاوالمشاھداللقطاتیدخلالتي-التلفزیون-الصغیرةالشاشةذلكفي
بیتھ .

علىولذلك,الرمزیةبدلالاتھمحملٌ,البیتیتصدرهفضاءًبوصفھالقصصیةیاسینفرجنصوصفيالمكان
-الشخصیةحركةخلالمنتشكلھأنھاإلا,للبیتالھندسیةالأبعادإلىالإشارةمنالقصةھذهتخلوالمثالسبیل

عنتبحثالتيالواقعیةزوجتھفیھالسكنتشاطره,الألفةمظاھرمنشیئاًبیتھفيیجدلاالذي-المیتافیزیقي
بمبالواترعملمنتأكدتھل.حرالدنیا((حلھاعلىقادرغیرأنھیبدوبساطتھاعلى,یومیةلمشاكلحلول

)26.())اللیلمنتصففيیضحككالذيما((سببإلىمنطقھافيالضحكیحتاجامرأةوھي)25.(؟!!!))
وھي)27.())ظھرھالھوأدارتحجرهفيالوردةزوجتھرمت((الفتوریتلبسھامعھالجسدیةعلاقتھاأنحتى

)28.())النافذةأوصدتھلا:زوجتھقالت,الصغیرةالشاشةأماممقعدهعلىیجلسعاد((التذمرفيتسرف
,العنفأشكالمنشكلاًولدالذيالتوترھذافي-ربما-أثرالنصبھیصرحلمالذيالاطفاللغیابأنكما

أنھكما,شخصیتھتطبعالتيالخاصةالسماتمھملةًزوجھاعلىالزوجةمارستھالذيالنفسيالضغططابعإتخذ
استدرجھالذيالعالمھذاأنللنظرالملفت.الافتراضيعالمھإلىكلیاًعنھابانصرافھتمثلمضاداًعنفاًمارس

الثائرتینالفتىعینيأمامبراقاًحبباًیقطروھوجسدھانصفنابذةًقلیلاًغطست((الإغراءمشاھدببعضأولاً
مئات,الخلوةبوابةمناللقطةفيانسلًومرة((العنفإلاتالیاًیقدم-لاالصغیرةالشاشة-عالمأصبح)29())

إلىاختزلأنلبثماالمشھدمنیقتربحزینجمھور.الإعدامبساحةالمحیطةالدروبمنیتدفقونالاشخاص
الفیلمصورهكماالمختارعمرالثوريالبطلإعداممشھدإلىھنایشیروالقاص)30())ممتقعواحدوجھ

العربي الذي حمل اسمھ .
عارمةًرغبةًیقاسيكان"یضیقونفَسَ,أطرافھفيیدبخَدَرإلىبھانتھىالشاشةانتجتھالذيالمتواترالعنف

)31("والممرضاتالأطباءأعینتحتالآنھوھا,الآخرالمریضجوارإلىاستلقى.اللقطةفيللدخول
أولھذهلیستتقلقلا:زوجتھقالت"تستیقظبأنلندائھبصعوبةزوجتھاستجابت,البیت,داخلالشاشةخارج

واحدةأنبوبةكلھالمستشفىفيلیس"الشاشةداخل)32".(السریرعلىوأرقدتھبیدهوأخذتأنھضتھثم.مرة
الشاشةداخل,البیتداخل)33("یرتعشوجسدهتضیقانفاسھ.الاوكسجینمنصغیرةنفحةعلىتحتوي
)34("سعتھماعلىعینیھوفتح,ساقیھفأسبل,المختنقجسدهإختض"المیتافیزیقيشخصیةعالماإمتزج
وتنالھتتمناهالذيالموت,واحدةأوكسجیننفحةمنالمستشفىوخلو,الراحةوسائلأبسطمنالبیتخلو

یتوقفلاعنفوھو,مواطنیھاضدالموجھالسلطةعنفإلىبوضوحلتشیردلالیاًتتضافرمظاھر,الشخصیة
عند حدود اخفاقھا في رعایة شؤونھم وإنما یتخذ في كثیر من الاحیان مظاھر مباشرة .

حینھاصبیاًكانالذيالراويذاكرةفيعالقاًیظلالسلطةصادرتھبیتصورةتشكلقصة:)الصدىفيغداً(
ھوالابناءعلىالمسؤولیةھذهمثلالقاءإن.صبیاًمازالالذيابنھقلبفيلیغرسھبالظلمشعورهمعھیكبر,

ثم,سبابتھوأفرد,الصبيكتفلمس".بالمصادرةالمتمثلالسلطةعنفبھتسبب,الذاتنحوموجھعنف
ھصرھا مترفقاً بین أناملھ جاعلاً إیاھا تلامس مشبك السیاج الحدید , وتشیر إلى الامام ..

انظر تلك ھي نخلتنا الباقیة !-
لھتأكدلقد...خلفھماالآخرالاتجاهفيمسرعةًتعدوالجسرجانبيعلىالنورأعمدةأخذتثمادراجھماعادا-

)35("صحتھویقلقأحاسیسھیتوزعبدأالصبيقلبفيیعیشأنلھأرادشیئاًبأن
معادلاً,العجوزینبیتعلىالإستیلاءفيبالقوةتنجحالتي(السعلاة)فیھاتمثلشعبیةحكایةعلىاشتملتالقصة

الاملعلىعلامةتتكلمأنلجذورھاحتىیمكنالتيالنخلةبقاءولكن,البیتصادرتالتيللسلطةموضوعیاً
بالمستقبل .

حولدائراً,الواسعةالباحةفيیعدووھو"ذاكرتھفيعلقكماالراويیصورهموجوداًیعدلمالذيالبیت
بھویلوحیحملھالذيالصغیربالعودعابئةغیر,الغصونبینتطیروالعصافیربالطینالمعفرةبأقدامھالحدیقة
كلفيیعودلاوكان,العالیةالطارمةدكةمنبالقربیجلسنالكبیراتالاخواتكانت.الجافلةفلولھامطارداً

مرة إلا بآثار العثار في أصابع قدمیھ وبالخدوش النازفة في أماكن مختلفة من جسده .
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بابا ؟؟-
لعابمبتلعاًأبیھإلىرناثمالضاحكاتأخواتھأمامالارائكقوائمتحتالصغیرةبعصاهفألقىالقدیمالصبياجفل
)36("ھلعھ

,الذاكرةفيصورتھتشكلالتيالجمالیةالتفاصیلكلعلىأوقعتھ,البیتعلىالسلطةأوقعتھالذيالعنف
منھخلقالذيالطینعلىأوقعتھ,أرضيفردوسإلىتحیلوكأنھایبدوالتيوالارائكوالاغصانالعصافیر

الانسان , والطفولة التي ھي البراءة والامل , وضحكات الأخوات التي استحالت مؤكداً إلى دموع .
,المختلفةالفقرمظاھرعنفالعملعلىبالإصراریعاندوھوالبیتصورة)الخفاشسرداب(فيالبیتیكثف
فيحتىالفقرویتمظھر,الفانوسھباءفیھینتشرھواءًیستنشقونوھم,والعدسالخبزھوالبیتھذاأسرةطعام
فإنذلكومع,بلھاءفتاةسوىلیستھينوفةالخالةفابنة,تزورهأوالبیتھذاتسكنالتيالشخصیاتتفكیر

رائحةشممت"القطننفشفيللمساعدةأمھاتھممعیحضرونالذینسنھافيللفتیانإغراءًتشكلالعاریةركبتھا
نوفةالخالةكانت,الفراشصندلیةوراءالداخلیةالحجرةمنالقطنزھراتالبلھاءالبنتفیھنقلتالذيالغربال
لكنالقطنكومةبینناالفانوسضوءحولننظروجعلناالبلھاءابنتھاوعنالعدسومرقالتنورعنأميتحدث
كبیرةقبضةًوأدنیتالقطنكومةإلىیديمددتثمالخفاشسردابفيربطتھالذيالجروبنباحیضجظلرأسي

المظلمةالفناءفسحةفيولیسالحجرةھواءفيالمنتشرالفانوسھباءمعاندةترمشانعینايكانتحجريمن
)37("الحافیةأقدامناوأثارالنباحوصدىالبردغیرالحجراتأمام

الفناءفسحة,الخفاشسرداب,الجرونباح,الفانوسھباء,العدسمرق,الخشبصندلیة,البلھاءالبنت
/الرمزیةدلالتھإلىالمباشرةالبیتدلالةیتجاوز,المفرداتھذهكلتواشج,الحافیةأقدامنا,البرد,المظلمة
والمستترالظاھرالجمعضمیرتكرارالاحالةھذهیعزز,والفقروالجھلالعنفریاحبھتعصفالذي,الوطن

إلىبالصعودیھممردانالامیروكان"النصھذافيظھورھاالحكایةوتجدد.الحافیة""أقدامناننتظر""وجعلنا
)38(العیون"نورالشابةالملكةإلىتأخذهلكيالسوداءالجاریةتنتظرهحیثالقصرسیاج

وبین,ماثلاًواقعاًیجسدماوھو,بلھاءفتاةتسكنھبائسبیتبینمشھديطباقأمامتضعناالخفاشسرداب
قصر شاھق وملكة شابة , وإحتمالات مفتوحة على المغامرة , تشكل عالماً مغیباً ھو عالم الحكایة الجمیل .

یفترضنخبةیجمعالذيالھم,الوطنوتمزقالأمةشتاتعلىشاھداًالبیتیحضر)العربالأخوةبیوت(في
فيالغوصفیھیتناوبون"شیطانيعشاء"ھوالعربيالوطنأقطارمختلفمن-جامعیونطلبة-مثقفةأنھا

بھاأتىقدفاديكان"اللذةمحل/المرأةجنسیةھوالنصعلیھعزفالذيالموجعالوتر.عابرةلذةمستنقعات
,الأنأراھاإنيبینھمالآنھيوھا,الشامیینالأخوةبیتإلىبإنزالھاسلامةوقامالمغاربةالأخوةبیتإلى

أنقبلاسمھاعنأسألھا.عاریتینرحبتینكتفینفوقخصلاًشعرھاینحدر,العريباذخةمعنقةطویلةسمراء
فسمتھاالنكبةمنذفارقتھاالتيمدینتھاتذكرعنلحظةتكفلمالراحلةأمھابأنفتجیبني,ثمرتھامنشیئاًأمس
المدینةجسدتذكرفيإمعاناًمرةكلفيالبرتقالثماریحضرونإنھمسلامةليویقول!الحبیبةالمدینةباسم

:بقولھالنوابمظفرالشاعرصورھاوأنسبقالتيبالعربالأملخیبةالمشھدھذایستدعي)39("القتیل
"القدس عروس عروبتكم

فلماذا أدخلتم كل زناة اللیل
إلى حجرتھا

ووقفتم تسترقون السمع
وراء الباب

)40".(بكارتھاصرخاتإلى
یمارسھالذيالعنفضحیةذھبتأسرتھاأنبالقولملؤهیمكنفراغاًیتركماوھو,ذویھاعندالمرأةھذهتسكن

لھاإھمالھمبلغ,ضیعوھاالذینذویھاعنفإلىیشیركما,فلسطینفيالعربیةأرضناعلىالإسرائیليالاحتلال
بعدالمستشفىمنالخروجللفتاةسیتاح"البیتمنلخروجھالھمبالنسبةكافیاًمبررأيفأصبحالتجاھلحد

فيبخفارتھاللقیامذاھبةإنھا:مرةكلمثللھموتقولنفسھاتعدلكي,ذویھابیتإلىوالذھابالثانیةالساعة
أننحاوللاعندماذواتنانحونمارسھالذيالسلبيبالعنفوصفھیمكنالإھمالھذامثل)41("المستشفى

ننھض , ونحن نوشك على السقوط .
على-مجازاً-الاخوةیمارسھالذيالعنفإلىبالنظر,المفارقةمننوع,بالأخوةببعضھمالعربعلاقةوصف

علىدالةعلامةلیكون"الأمةبنجرجي"إختیارأنكما,النصفيالرمزيحضورھایطغىالتيالمرأةھذه
بیوت الاخوة العرب یمعن في تصویر مرارة ھذه المفارقة .
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المغتربینأوللطلبةتؤجرالتيالبیوتبأنالقولھوأھمیتھتراجععلى,إلیھالاشارةعنالتخليیسعنيلاماإن
النوعھذامثلأنكما,الصغیرةالتجاریةالمشاریعوصفمالكیھاجھةمنعلیھالیصدقحمیمیتھافقدتبیوت,

وھي,العابرةوالمتعةالعبثبفكرةلدیھمترتبطوبالتالي,مؤقتفیھاوجودھمأنجیداًیدركون,المستأجرینمن
یصدقلاذلكلكن,نجومبلارخیصفندقیؤدیھالذيالدوریشبھبماكمأوىبوظیفتھاتقومالاحوالأفضلفي

المكانعنفقراءةإنمتناقضةإحتمالاتعلىمفتوحفضاءوھوالنصیشكلھالمكانلأنالحالاتكلعلىحتماً
ھذهأنتجتالتيالنصوصكلعندتقفلملھمنتجاًأوللعنفضحیةبوصفھ"الآخرینعند"البیتقدمتالتي

الظاھرة في رماد الأقاویل , وھو ما یمكن أن یكون مشروعاً لدراسات أخرى تنتھج المسار نفسھ أو تعدل فیھ .

الخاتمة

خلص ھذا البحث إلى جملة من النتائج والآراء یمكن إجمالھا بما یلي :
یتمظھر العنف في صور مختلفة , منھا اللغة , متجاوزاً البعد السیاسي والإجتماعي .●
یؤدي العنف إلى نتائج وخیمة منھا فساد القیمة , والروح , وإنھیار أعمدة التعاضد المشاعي في المجتمع .●
یمكن النظر إلى المكان في النصوص السردیة بوصفھ منتجاً للعنف , كما یمكن أن یكون ضحیة لھ .●
منمزیدإلىبحاجةالظاھرةھذهوإنیاسینلفرجالاقاویلرمادفيالعنفتمثیلواجھةالبیتتصدر●

التقصي والدراسة .

الھوامش

,الحكمةمجلة,حمزةمحمدكریم,واضحإجتماعيعقدإلىالیومحاجتنا-للعنفالثقافیةالمرجعیةنقد)1(
.2007:20سنة,44ع,بغداد

.11:حبیلةالشریف,المعاصرةالجزائریةالروایةفيسوسیونصیةدراسة-والعنفالروایة)2(
ودورهالمعرفيالوعيتخلف-الاجتماعيالوعيوتشكیلالنفسیةالاتجاھاتتكوینفيالمؤسسیةالبنىدور)3(

.2007:50سنة,44ع,بغداد,الحكمةمجلة,المرایاتيجاسمكامل,العنفنھجفي
.11المعاصرة:الجزائریةالروایةفيسوسیونصیةدراسة-والعنفالروایة)4(
مجلة,عسوسبریغتأنیسة,حالةدراسة-الطفلسلوكعلىوإنعكاسھالمرأةضدالرجلعنف:عننقلاً)5(

.2008:164سنة,3,4ع,بیروت,إضافات
.164:ن.م)6(
.11:المعاصرةالجزائریةالروایةفيسوسیونصیةدراسة-والعنفالروایة)7(
,الدلفيكامل,للإرھابجدیةنھایةإلىللوصولمطلوبة-خطواتالمتبادلالخفاءجدلیةوالعنفالثقافة)8(

.2007:71سنة,44,عبغداد,الحكمةمجلة
عليأحمدھیثم,نیسان9منذالعنفوموجاتكبیرةحروب3ولیدالمرضيالحزن:العنفإفرازاتمن)9(

.85-2007:84سنة,44ع,بغداد,الحكمةمجلة,الزبیدي
.399مصلوح:سعدمراجعة,بدويمحمدت,لوسركلجاكجان,اللغةعنف)10(
.400:.نم)11(
.399:جنداريإبراھیم,جبراإبراھیمجبراعندالروائيالفضاءعننقلاً)12(
الأدبفيالصورةثقافةكتابضمن,القصراويحسنمھا,والصورةاللغةبینالعربيالثقافيالخطاب)13(

.207:وآخرونأصبعابوصالحوتحریرمراجعة,والنقد
.155:عثمانبدري,محفوظنجیبالروایاتفيالرئیسةالشخصیةبناء)14(
.60:حسینحسینخالد,نموذجاًالخراطلإدواردالروائيالخطاب-الجدیدةالروایةفيالمكانشعریة)15(
:الباحثینمنجماعة,المكانجمالیاتكتابضمن,قاسمسیزات,لوتمانیوري,الفنيالمكانمشكلة)16(

61-62.
2/28,29,33:العانيمسلمشجاع,المكانوبناءالوصفالعراقفيالعربیةالروایةفيالفنيالبناء)17(

.المكانمنأخرىأنواععلىللوقوف219-216:جبراإبراھیمجبراعندالروائيالفضاء:.وینظر34,
.77:نموذجاًالخراطلإدواردالروائيالخطاب-الجدیدةالروایةفيالمكانشعریة)18(
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.25المعاصرة:الجزائریةالروایةفيسوسیونصیةدراسة-والعنفالروایة)19(
.27:ن.م)20(
.36:المكانجمالیات)21(
.220:عبدالحمیدشاكر,الأدبفيوتجلیاتھالمفھوم-الغرابة)22(
.6:الأقاویلرماد)23(
.7:ن.م)24(
.23:ن.م)25(
.24:ن.م)26(
.25:ن.م)27(
.27:ن.م)28(
.24:ن.م)29(
.28:ن.م)30(
.31:ن.م)31(
.31:ن.م)32(
.31:ن.م)33(
.31:ن.م)34(
.32:ن.م)35(
.33-32:ن.م)36(
.39:ن.م)37(
.40:ن.م)38(
.75:ن.م)39(
98:المحمديمؤمنوتقدیمإعداد,الكاملةالاعمال-النوابمظفر)40(
.73:الأقاویلرماد)41(

المصادر والمراجع

أولاً : الكتب

.1,1986ط,بیروت,الحداثةدار,عثمانبدري,محفوظنجیبروایاتفيالرئیسةالشخصیةبناء-
شؤوندار,العانيمسلمد.شجاع,المكانوبناءالوصف-2-العراقفيالعربیةالروایةفيالفنيالبناء-

.1,2000,طبغداد,"عربیةآفاق"العامةالثقافیة
للنشرمجدلاويدار,وآخرونأصبعأبوصالحأ.د,وتحریرمراجعة,والنقدالادبفيالصورةثقافة-

.1,2008,ط,الاردنعمان,والتوزیع
بیروت,والتوزیعوالنشرللدراساتالجامعیةالمؤسسة,ھلساغالبت,باشلارغاستون,المكانجمالیات-

.2,1984ط,
.2,1988ط,البیضاءالدار,قرطبةدار,المقالاتعیون,الباحثینمنجماعة,المكانجمالیات-
.1,2006ط,بغداد,العامةالثقافیةالشؤوندار,یاسینفرج,قصص-الأقاویلرماد-
الكتبعالم,حبیلةد.الشریف,المعاصرةالجزائریةالروایةفيسوسیونصیةدراسة-والعنفالروایة-

.2010,الاردن,اربد,الحدیث
كتاب,حسینحسینخالدنموذجاًالخراطلإدواردالروائيالخطاب-الجدیدةالروایةفيالمكانشعریة-

.2000,الریاض,)83(الریاض
.1,2005ط,بیروت,للترجمةالعربیةالمنظمة,بدويمحمدت,لوسركلجاكجان,اللغةعنف-
الوطنيالمجلس,)38(المعرفةعالمسلسلة,عبدالحمیدد.شاكر,الادبفيوتجلیاتھالمفھوم-الغرابة-

.2012,الكویت,والأدبوالفنونللثقافة
.2001,بغداد,العامةالثقافیةالشؤوندار,جنداريد.إبراھیم,جبراإبراھیمجبراعندالروائيالفضاء-
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.2011،القاھرة,والتوزیعللنشرالحیاةدار,المحمديمؤمنوتقدیمإعداد,الكاملةالاعمال-النوابمظفر-

ثانیاً : الدوریات
,الدلفيكامل,للإرھابجدیةنھایةإلىللوصولمطلوبةخطوات-المتبادلالخفاءجدلیةوالعنفالثقافة-

.2007سنة,44ع,بغداد,الحكمةمجلة
ودورهالمعرفيالوعيتخلف-الاجتماعيالوعيوتشكیلالنفسیةالاتجاھاتتكوینفيالمؤسسیةالبنىدور-

.2007سنة,44ع,بغداد,الحكمةمجلة,المرایاتيجاسمد.كامل,العنفنھجفي
اضافات,مجلةعسوسبریغتأنیسة,حالةدراسة-الطفلسلوكعلىوإنعكاسھالمرأةضدالرجلعنف-

.2007سنة,4-3ع,,بیروت
علياحمدد.ھیثم,نیسان9منذالعنفوموجاتكبیرةحروب3ولیدالمرضيالحزن-العنفافرازاتمن-

.2007سنة,44ع,بغداد,الحكمةمجلة,الزبیدي
,الحكمةمجلة,حمزةمحمدد.كریم,واضحاجتماعيعقدالىالیومحاجتنا-للعنفالثقافیةالمرجعیةنقد-

.2007سنة,44ع,بغداد
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